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اش!ربواهيالقلفيانتشروا.الأسودالكوكبأنا

تمثاليوجهفيأقهقهوحدي.الشاي
تسريحهاخريرقبنالنحيفاتالصبايا،الحجري

بالثرياتمث!لفندقمنيالعر،مجلاتهنفي

..قوادةوجههذهليلتي:"برقىيرسل

الوحشة،الحجررقةلهاالمراياادكركدنأيها

،نومغرفةالانالمسرح.القاعةفيالقمرية

الخطى،القادمون،والمخرجالمسرحهيةناا

الليلاخرفينفرتيتي!ذامن.الشبحيه

عنكانزعي..الغبارمنالقروعنهاتنجابب

المساحيق؟تسمحينهل،الهلاليالنقابهذا

،الشاحباتعنعزوؤ!الكركدن،العلبةهذهفي

امتلكت؟حريرياواجمكلنالناما،جيدااصبغي

الصحارىرمالمنذرة%يمافي5اوالمدىالصدى

قالوجهها،خائرجملعلىترور؟البداية

السهوبيالقطارفيولكنها،شيئاالنواسيعنه

الصنوبرلهيبمنامرأةالضيقبسروالهاكانت

نم،ذراعيبينالصبحالىنامت،والثلج

وبينبينيقام!ةشريديتحتالارضركو

والحدرنامخيمناأقمنا،طينحائطالخريفيالبياض

الليلاخرفيوالنار..الصيدعنبحثاالغابالى

ضا،رومابفخذينذعرتناروضتالتيانخيول،تخبو

الصواري..البرارياسياقيلاسمها؟لودها؟ما

يةغرفتكالحجرزارفممااشتياقاأقل،مثقلاتانحنت

وجهك،الرطبالحائطعلىيطفو،الخفافيتىغير

وراءغيمبالثرياتمثقلمطعمفيوالضسوء

مركباتبناحطتالبارفي،القصبيةستائره

الجائعونوالصبيةالشهـمسىفياللقالق،الفضاء.

القارب،فخارهازرقةيلمونالتلالوراء

الضخمصندوقهالليلفييغادرالدفينالذههي

،الخساءقدلستهازرقةوفخارها،عليهالالفو

والزهروالثلجالريحمعانتظرذما،الجريدآحتطبنا

تأويالليلاخرؤينفرتيتي،انتظرنااللهبي

الغسقي،ثوبهافيالحجريةالرطبةعرفتيالى

قهقهت،بتقبي!لهاهممت،،واحتوتنيانحنت

ت!سقط:الصفرأسنانهاأبصرت،ت!ختضوهي

*طفوألصبحفي،الرحبصدركالىحذني)

(..احتضني،الابديالصبماالملكيعلىوجهي

الغس!حةأثوابهاأبصرتالبرقلمعةوفي

.مومياءعنتنحل

راحت!يشويوالدمقسى،العزيزامراةبتنىوقر
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زط

ادفى،كعحى.!يالب!ني.اللإشةأفخا-هاانددمفت

اننخعشويه.ألشسوارعهدأهفيىاص!ىانتشونما

هق)،انبرجفيفدفلمةدقهدقتالساعات

خفرلمحيواقتررت(!لفاف-"تعيرنيأنتسمح

ربما،اسمع!:الادردفمووتعطيأشعث

أنهاةأصشيأ!شذةاوفي..اخرىزجاجةتعوزنا

مند،لفاورزاعطني.كثيراليسىانمامنياكبر

اتسويةالشوارعفي(...السجنتركتأسابيع

القشظهيرةفيالنخيل3ابيضسريرالليل

طفولةبثت،فخذيكاليقطينامرأةباافتحي

زرقهاقدامهعاىالبرقارتمى،الجنوبيالرعد

عورىيلتفالجريديحتطب،وحندقوقةفخار

و-يالرطبالشتاءأروثارائحةفي،الجذوع

يدورالبأراوفي،الروثعلىيشوىالذيالخبز

دمويادائرباخيطااترك،مركبةبيالكوب

قطبية،غزالةكهوووفيالهاجعالزمنفخذفوق

ذاكرتي:منتفلتامرأةخصرالارضيكوكبنابييدور

تخلو،الرحبةالسىاحة،انتظرت،الليلمنتصف

فىيشحبغائمضوء،والتمثالالريحغيرلشى

دونتواخرجت):،6لاهثأتت،الزجاجيالمقهى

الباصاظن؟الباصننضظرهل،البنلتعاودان

ا.نعبميكم،الثونياثيعصبنييهعدلم،حريبايأتييلن

هذأمبكرينالمقهىتركتمقد..البارخلفالوقوف

النومملابسىتبعثرتغرفتهاو!(..اليوم

معالب،نت،اكوابهفيالنبيذ،والاريكةالسريركلى

اطارهافيالزفافوصورة،مكانهافيلأالامس

نهضتعندم،الصباحوفي،رأسهاعندالفضي
خلفالوقوفتعاودلاهثةمضتقدكانت
ائفجر.-الجنوبيالرعدايها..ملكيلوجهاالبار

،الصمتامتدادأوجفيالدورأضعتلقد

إرحبةاالقاعةبينيمتدالذيالخيطتوترفي

كيخوتدونائاهل:دورهملءالهائجوالممثل

القشحثايةمنأضفرتوحديفي؟هملتأم
الرطبةادحوائطفيالرأكدالصدى،اكاليل

واالنخلوراءالجنورصالدف؟اقلقهمن

الرقصى؟كهوففيالجنلئزيالسنةرأسنواح
الذاهلالالقانتزعنا،الحفلأشرطةفوقناعدنا

تسروت،برغبلمتيمرتعدااحتضنتها،والاقنعة

يف،ملمور!مدنمنتب"7برودةعروقهامنالي

،رحإلرالهياكلأعصهـةعلى.فلتفالصخريالابد

ملكيا،لأوجهاالبروقتض!يئهاواقفةامراةتلوح

تلفنيضساحكةاقتربتمنهاانفلتدبدما

الهياكلهدأةؤيممرةالتقينا):الحجريينبسلعديها



قأقأبدياانتظاراتأبصروجهثفي.ارحبةأ

دهاتمثلمناليكأكنمعهاامرأذخدل!.اليكا.لية

الجنوبيدرعدلايها(00قدريعثكعقالصخري

إمحلقوانماوجهيالبر!يضيءوحدي..ألفجر

ي!للح!رت،!هم!ظفطألجنانزىائحثل!ي

كم!.واوألديحورال!تعهلييجرىال!يلىاسعى

المسرحيشنصانلمحبرينمصرلولىمحادرالمهرجون

،ألبرج!يرأمرال.لمارا،المعو!طمصبالر

فجر،قىفيانفرارهفيبزائرهاتلقيالبحرعلى

نأدونصدوفتهط.ا!عبماللألسرىاخرشفلعد

ألممثيه.4أنزيخفناحذتزلىلماةألعهورادخ!

م!فىنالبار"دمل(الحطكربوالمحماازلىلمما

البارلرا!صهفل.؟وجه!يءالعي.تالعارو

دثالق:لحمسىعشيمى،انمرويترتضيهلى

صةرأالرتجوربدالرطبالحال!علىيطمو

43العمريالحجرمخازنهواجهاتفييعلقعصر

اصصحبوهاقبنناأمرلةالسلمعلىانتطردا

يحنوالسرو،الغابةلمحيالتار،الشكلةالى

مدتمهالمحطه،الضواحيفيامرأةمرمرعرى

عشيالىتأويالليلخر7فيغبالحسنوبر
الهزيل.اوىابنوييل،الهزيلهالكلابالحجري

ألامراءادخدم،ابوابهاالانأقفلتالفنادق

بغبرلنااخترصف،يرقصوننومهمفىالهازيل

،بانترياتمثفلمطعمألىوانحدرنااطمارلاجادبية

اللفلبئ:ايها.شعرهافيالفرنسيالنبيذطعم

الصباياتاتي،النارفىالرطبوالكربالروث

منازلناابتنيناالقديمالسيسبانفي):النحيفات

،الروثلنيراننانلمانتشرناالسهوبعبر،ادحجرية

قصركالىاحملينا،الذهبيقاربها-الهوربجنيةيطفو

مدائندفيآباؤنا:قيل،مرةولواحمليناالذهبي

احتهـطبنل،الذهبيشعركيكبلهماسرىالخضر

النهر،الىوانحدرنااكواخنافوقيقطينةحثال"

هذهاحتضنالغسقيالنهرايها،نيرانناالاءعلىتطفو

ألاخضرادسمكمنسريريحتوينانومنافي،النار

الجروف،الشمجنيالغربايهافوقناانحدر،الذهبي

وهن2فرفيالشقر(.0الابيضبطهاعلىتحنوالقرريمة

تمارات!رنو،الدائريةابوابهايرقبنالفنادقعنديرابطن

خادمةثوبفي،المغاسلمرايافيوجههاالى

بشمبانيا،القرويالسائحالىتأتى.المطاعمفي

اوقفتها..البرجفيالقبائلأسرىآخركنت

الغسقي،اللهبوجههاعلىيطفو،المحطةبابعند

غرفتيالىيليالنخل،الهابطالسلممعانحدرتا

القطاراتعويلالينايأتي،القمريهاكفانهينشرالآن

الليلومنتصفيخلوالمحطةبهو،الارضباطنفي

انحدرناالضواحىفي،بمكنسةيزاحغباركوميلتف.

وهيقهقهت،طوقتها.الموجرالخشبيكوخهاالى

فيثالاري!ةفوقالاصطناعيالشعربتسريحةتلق!

اسنانهاننؤعالمغاسلمرايافياًبصرتهاالليلآخر
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اكعانهيتركالانغرفتييهحرالنخل،الاصطناعية

.مومياءعلىنومقمصانالفمريه

،العلابواحرانوألطينأدبارانشتاءوفي

غلىمنمحمادليلانىالمفهىوكطالرحيصأدسهر

النعيلهالتحبهدوجرلمن.إصي!اديالشاطىء

الساحه؟ثيالاخيرباصيانتظرت!عريها3ألخث!و

رمحصسنسايطيبالانالأعمددايتها.وشثتي!لف

أرطبهأءدمناد!دأسرفي،الترابيةوالريحوانتأنا

ارحدردا،الجامعياتالجواريالتظراتبىطماريلتف

وجهفياصطالمت،الوقحينألسثارىمنعصبة

البرازيلإرزمعهىفي،اتيدانحتالة!يالابوابقهقهاننا

المفار.ذانرليمنتملتامرآدطعمالفنجانفيالفهوة

النعاسفعالبفرا!المحي!الرعبامزجاج،لتجرلمى

ميالبحرقردبا،الفينجانفيوانعهوهالصادهفي

في،الاستوالياتالصبايالوننهاانجنوبيالصيف

ألنبيدالبالفارغةامرأةببمطءتمتصالبارعندالشتاء

!اىعينيهانغمضغرفتهاالىألباصقي،الحلو

وألريحوالتاى..ألرقصالاع!مدهايتهاابدأي.كتفي

انصر!طالنوجونالخدمياتى،الساحةفيالترابية

تسمع!اوامنهعمموالدعلىعادهتتركوالأ"ثأسياالسادة

الدندثتسلا)معلىادجامعياتادجواريايديمن

ورلمنأدحملثيماب!يالمرتعشونالجرائدمخبرويآتي

فيراقصاياتي،كالعتاديعربدونالسفاراتاحدى

فيالمتولأتتأت!؟الهزيلالصحيفةمصححلومه

السادذانصرف،المفاميغنينالملكياتأطمارهن

الثانية،الساعةحواليالان،بالمكانسزكزاحوالاكاسيا

حجرتهافي،النزهةيواصلحجرتهفيالخفاش

تعطي،النومقميصوقختلرالمساحيقوضعفيتمعن

وترقبببطانيةوتلتفالبكرالوردذلونالادردفمهل

الهزيلالصحيفهمصححنومهفيراقصايأتي،السملم

الذيوالطينوالمسيقلنالمرمرفيالالافحالالقعبر

الغابةفيالعشبعبر،الرطبةالفنادقةأست!نضحه

نيةالثلالساعةتدقالبرجلهيتالموفففيوالاسفلت

اكتافهافيبالشرشفتلتفانحدرتتمارا؟الآن

الاعسسدةليتهاابدأي،ياتالتترالخيولآثارإقرأ

المقنعين،حفلفيالدوراضعتاقد..معيالرقص

البرقيضيءوحدي..انفجرالجنوبيالرعدايها

يديوفيوبالوناتهالحفلأشرطةفيالتفواناوجهي

فىالسادةينصرفحينما،حندقوقمنقبضة

الاحمرازاحةفيالممثلاتوتبدأوقيعاتهمفرائهم

عريهسنيسترناووجوههناوسيقانهنعنلاوالازرق

،المثلوناضاعهالذيالدوريبدا..تخلووالقاعة

البرقيفيءوحدي..انفجوالجنوبىالرعدأيها

المغوليالسيلفيانحدرت،قهقهاتياطلقواناوجهي

المهرجون،والاقنعةالديكورأندفاعهفييجرفالذي

وجوههبمعلىالمساحيقوضعفييونمنهمكونعادة

.البرجفي

جعفرالشيخحسببغداد


